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Abstract
Objective: The study of a phenomenon, whether human or physical, 
from their spatial perspective is the most prominent characteristic of 
geographic studies, as it focuses on analyzing the spatial relationship 
between various places. This study aims to understand the geographical 
distribution of dialysis units in the State of Kuwait. Method: The study 
adopts the descriptive and analytical approach from a geographical 
perspective to describe the dialysis units spatially, while the analytical 
method implements GIS programs (ArcGIS 10.8), using (Network 
Analysis), and specifically (Service Area Tool) to determine the service 
areas of the dialysis units. Results: The study found that southern 
districts in the urban area suffer from a scarcity of dialysis units, while 
the residential areas located within the administrative boundaries of 
Al-Asmiah governorate achieve self-sufficiency with effective service 
coverage at a range of 6 km. However, Farwaniya governorate is 
served with only one dialysis unit located in the Farwaniya Hospital 
despite being one of the areas with the highest population density. In 
conclusion, the study found that the geographical distribution pattern is 
not commensurate with the housing density of the state's governorates.. 
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ملخص
منظورهــا  مــن  الطبيعيــة  أو  البشــرية  الجغرافيــة  الظواهــر  دراســة  هــدف الدراســة: 
المكانــي تعــدّ أبــرز مــا يميز علم الجغرافيــا، يركز هذا العلم على تحليــل العلاقة والآثار 
المتبادلــة بيــن المــكان والظاهــرة الجغرافيــة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم التوزيــع 
الجغرافــي لوحــدات غســل الكلــى فــي دولــة الكويــت، والوقــت الــذي يســتغرقه الفــرد 
للوصــول إليهــا والقــدرة علــى تحقيق العدالة والمســاواة الصحية للمجتمــع. المنهجية: 
الوصفــي والتحليلــي مــن منظــور جغرافــي لوصــف وحــدات  المنهــج  الدراســة  تتبنــى 
غســل الكلــى مــن الناحيــة المكانيــة، فــي حيــن يســتخدم المنهــج التحليلــي برنامــج نظم 
المعلومــات الجغرافيــة )ArcGIS 10.8(، بالاعتمــاد علــى )Network Analysis(، وتحديــداً 
النتائــج:  الكلــى.  غســل  لوحــدات  الخدميــة  النطاقــات  لتحديــد   )Service Area( أداة 
توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن المناطــق الجنوبية فــي المنطقة الحضرية تعاني شــحّاً 
فــي وحــدات غســل الكلــى فــي حيزها، في حيــن تحقق المناطــق الســكنية الواقعة داخل 
الحــدود الإداريــة التابعــة لمحافظــة العاصمــة الاكتفــاء الذاتــي بتغطية الخدمــة الفعالة 
عنــد نطــاق 6 كيلومتــرات مــن مراكــز غســل الكلــى. وتخــدم محافظــة الفروانيــة بوحــدة 
واحــدة لغســل الكلــى واقعــة فــي مستشــفى الفروانية، على الرغــم من اتســامها بالكثافة 
الســكانية العاليــة؛ ومــن ثــم نلاحــظ أن نمــط التوزيــع الجغرافي لا يتناســب مــع الكثافة 

الســكانية لمحافظــات الدولــة.
التخطيــط  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  الكلــى،  غســل  الأساســية:  المصطلحــات 

الصحيــة.  المؤسســات  الطبيــة،  الجغرافيــا  الحضــري، 
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مقدمة
تعــد دراســة كل مــن البعديــن المكانــي والزمانــي من أساســيات الدراســات الجغرافية في 
كل مــن مجاليهــا الطبيعي والبشــري، كما يعد الربط بيــن المجتمع والخصائص المكانية للموقع 
وتحليــل الآثــار المتبادلــة بينهمــا مــن أهــم أساســيات علــم الجغرافيــا، ويمتــاز علــم الجغرافيــا 
بدراســة الفــروع والتخصصات المختلفة؛ كالجغرافيــة الطبية، والخدمية والتخطيط الحضري.

تعــدّ الخريطــة مــن الأدوات المهمــة لــدى الباحــث الجغرافــي، ومن أبــرز الأدلة التي 
تثبــت أهميــة إدخــال الخريطــة فــي التحليــل المكانــي، مــا قام بــه الطبيب جون ســنو الذي 
اســتطاع فــي عــام 1854 - فــي المملكــة المتحــدة - الحــد مــن انتشــار مــرض الكوليرا من 
خــال دراســة أعــداد الوفيــات وتمثيلهــا علــى الخريطــة )Vaughan, 2018(، وقــد اســتخدم 
الخريطــة لمعرفــة التوزيــع الجغرافــي لوفيــات مــرض الكوليــرا، وكان لهــا دور فــي معرفــة 
العامــل المهــم فــي انتشــار المــرض، وهــو مصــدر شــرب المياه الملوثــة. الخريطــة لها دور 

كبيــر فــي فهــم العلاقــات المكانية بيــن الظواهــر الجغرافيــة المختلفة. 

تضــمّ نظــم المعلومــات الجغرافيــة مجموعــة مــن الأنظمــة والبرامــج، تجمــع فيهــا 
البيانات وتنقّح وتحللّ؛ ومن ثم تسُقَط على الخريطة، ولها أهمية كبيرة ومساهمات جمّة 
فــي الجغرافيــا عامــة والجغرافيــا الطبية على وجه الخصــوص. وإن إدخال علم الجغرافيا 
أداة ووســيلة فــي البحــوث والدراســات الجغرافيــة الطبيــة، ســيعطي فهماً وتصــورات أكبر 
فــي التحليــات؛ كالمســاهمة فــي تحديد المواقــع المثلى للمراكز الصحيــة، بالإضافة إلى 
ســبل التوســع فــي المراكــز الصحيــة، وتحديد الطــرق المرورية الأفضــل والرعاية الأقرب 
لتجنــب الزحــام المــروري لمركبــات الإســعاف فــي حــالات الطــوارئ، والقدرة على دراســة 

التوزيــع الجغرافــي للأمــراض ومواقع انبثــاق المرض.

تضــمّ المنطقــة الحضريــة في أغلب المدن حول العالم منظومة معقدة من العلاقات 
الداخليــة، ويجــب أن تتوافــر فيهــا العديد من الخدمات المجتمعيــة؛ كالترفيهية والتعليمية 
والأمنيــة والصحيــة وغيرهــا مــن الخدمات الأخرى، وجميع هذه المعطيات تســهم في بناء 
تصــور حضــري عــن المجتمعات والشــعوب المختلفــة، وقد أخذ الجغرافيــون على عاتقهم 
دراســة الخدمات المجتمعية وإيجاد الحلول للمشــكلات التي قد تعوق كفاءتها أو تقدمها 

في المســتقبل البعيد لضمان اســتمراريتها )الدليمي، 2013(.

أمــا الجغرافيــا الطبيــة؛ فتعد من الأفرع الحديثة في الســاحة الجغرافية، التي بادرت 
إلــى الاهتمــام بدراســة التوزيــع الجغرافي للأمــراض، وكذلك الخدمات والمنشــآت الصحية 
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لتحقيــق الرعايــة الطبيــة للســكان، في حين يعــدّ التخطيط الحضري التخصــص الذي يهتم 
بتهيئة المدينة بمختلف عناصرها الأساســية لتحقيق الديمومة والاســتمرارية للســكان.

ومــن خــال الأفــرع الجغرافيــة المختلفــة التــي ســبق ذكرهــا نســتطيع أن نبنــي تصــوراً 
صحيحــاً خاليــاً من الشــوائب للخدمات العمرانية التــي تتوافر في البناء الحضري للمدينة وهي 
المنشــأة الصحية وتحديداً المختصة في أمراض الكلى.  وتعد وحدة غســل الكلى مكاناً يرتاده 
المصاب بالفشــل الكلوي، وتعتبر عملية الغســل جزءاً لا يتجزأ من حياته الأســبوعية. قد يحتاج 
المصــاب بمــرض الفشــل الكلــوي فــي دولــة الكويــت إلــى ارتيــاد وحــدة غســل الكلى بمتوســط 3 
مــرات فــي الأســبوع، وفــي بعــض الأحيان أكثــر من ذلك؛ ومن ثــم، فإن توافر المنشــآت الصحية 
المختصــة فــي مواقــع جغرافيــة مناســبة مهــم جداً لتحســين هذا النــوع من الخدمــات الصحية. 
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم التوزيــع الجغرافــي لوحــدات غســل الكلــى فــي دولــة الكويــت، 

وتحديــد الحيــز الخدمــي لــكل منهــا، لإمكانيــة تحقيق العدالة والمســاواة الصحيــة للمجتمع.

مشكلة الدراسة وأهميتها
يتســم التوزيــع الجغرافــي لمراكــز غســل الكلــى فــي دولــة الكويــت بعــدم التــوازن مــع 
الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة الحضريــة، وتكمــن مشــكلة الدراســة في مــدى توافر هذا 
النــوع مــن الخدمــات الصحيــة للســكان، خاصــة أن عدد حالات مرضى غســل الكلى شــهد 

.)Alsahow et al.,2020( ازديــاداً فــي الســنوات الماضيــة

تســهم هــذه الدراســة فــي تبيــان الفائــدة العائــدة علــى التنميــة بمختلــف مجالاتهــا 
وتحديــداً البيئــة الصحيــة، وتســعى إلــى تحســين حيــاة الفرد داخــل المنظومــة الحضرية، 
ــوم التي تدعم أصحــاب القرار في  ومســاعي التنميــة والتقــدم تحتــاج إلــى الخوض في العل

حســن اتخــاذ قراراتهــم، وتعطيهــم أفضــل التصــورات المســتقبلية للخيــارات المتاحة.

لذلك ستســهم هذه الوســائل التي يســتخدمها الجغرافي، وتحديداً نظم المعلومات 
الجغرافيــة، فــي المســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات التخطيطيــة التنمويــة فــي القطاعــات 
المختلفــة وتعــرّف طبيعــة المواقــع الجغرافيــة المختلفــة، والمواقــع التنموية لبيــان تبعيات 
ــا؛ً لتقديــر الحيــز المكاني الملائم للمشــروع  اختيــار موقــع مــا، ســواء كانــت ســلباً أم إيجاب
التنمــوي، وإذا أردنــا إســقاطها علــى الجانــب الصحــي، فسيســهم فــي توفيــر بيئــة صحيــة 
مســتجيبة لجميع المعايير والخصائص الصحية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة حضرية تتســم 
بالعدالــة والمســاواة المجتمعيــة بجوانــب الرعايــة الصحية، ونلاحظ غالبــاً أن الدول التي 

توفــر الأمــن الصحــي قــادرة على النمــو والتطور.
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وتعدّ المؤسســات الصحية إحدى أساســيات المنطقة الحضرية والمؤشــر الأساسي 
لتقــدم البلــدان، ولهــا أهميــة كبيــرة فــي دراســات التخطيــط الحضــري لتحقيــق المســاواة 

والعدالــة المجتمعيــة لجميــع أفــراد المجتمع، وتكمــن أهميتها في:

مســاهمة النتائــج والتوصيــات فــي الارتقــاء بالتخطيــط الصحــي فــي جميــع  	- 1
الكلــى خاصــة. ووحــدات  عامــة  مجالاتــه 

التركيــز علــى القطــاع الخدمــي الصحــي المختــص فــي وحــدات غســل الكلــى،  	- 2
التــي لــم تحــظ بالأهميــة العلميــة الكافيــة في الدراســات الجغرافية في الحيــز الحضري.

بيان أهمية اســتخدام نظم المعلومات الجغرافية التي ســتؤدي دوراً في إســراع  	- 3
وتيــرة العمــل وإعطــاء بيانــات دقيقة لتســهيل المهمة على المنفذيــن بصورة كبيرة.

أهداف الدراسة
التركيــز علــى المراكــز الصحيــة المختصــة بأمــراض الكلى؛ لما لهــا من أهمية  	- 1

فــي تحقيــق الاســتمرارية والتنميــة المســتقبلية.

العمــل علــى إيجــاد حلول لصناع القرار عن طريق إعطاء تصور أولي مســتقبلي  	- 2
لوحــدات غســل الكلى والمواقــع المثلى لها.

تحديــد قــدرة وحــدة غســل الكلــى للتغطيــة المكانيــة، والنطــاق الخدمــي لــكل  	- 3
منهــا علــى حــدة، وإنشــاء قاعــدة معلومــات جغرافيــة لوحــدات غســل الكلــى فــي المنطقــة 
الحضريــة لدولــة الكويــت؛ لمــا لهــا مــن أهميــة في تحديــد نطــاق الخدمة الطبيــة للمراكز 

المرتبطــة بغســل الكلــى.

فروض الدراسة
    يتسم نمط التوزيع الجغرافي لمراكز غسل الكلى، بالتباين المكاني في المنطقة 

الحضرية لدولة الكويت؛ ومن ثم، تبنى فروض الدراسة على النحو الآتي:

1 -	المنطقة الجنوبية للمنطقة الحضرية غير مخدومة.

المناطــق الســكنية التابعــة لمحافظة العاصمة تتوافــر لديها -دون المحافظات  	- 2
الأخــرى- ثــاث وحــدات غســل كلــى تابعــة للوحدة الرئيســة في مستشــفى الأميري.

تمتــاز محافظــة الفروانيــة بكثافــة ســكانية عاليــة، وعلى الرغم مــن ذلك تخدم  	- 3
بوحــدة غســل واحدة.
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لا يوجــد تــوازن مكانــي فــي توزيــع وحــدات غســل الكلــى مــع الكثافــة الســكانية  	- 4
للوحــدات. للتقســيم الإداري 

الدراسات السابقة
تعــددت الدراســات المهتمــة بالخدمــات الصحيــة الأوليــة والتحليــل المكانــي للوقت 
الدراســات  أن  نجــد  التخصصيــة-  الناحيــة  -مــن  أننــا  إلا  إليهــا،  للوصــول  المســتغرق 

ــة. الجغرافيــة المختصــة بأمــراض الكلــى نــادرة وقليل

إلــى  الوصــول  علــى  للقــدرة  المكانــي  بالتحليــل   )Bazargan, 2018( الباحــث  قــام 
المؤسســات ومراكــز الرعايــة الصحيــة فــي مدينــة مشــهد  فــي الجمهوريــة الإيرانيــة مــن 
خــال برنامــج )ArcGIS 10.8( وتحليــل شــبكة الطــرق لمعرفــة الطــرق المثلــى للوصــول، 
وإيجــاد أقــرب مؤسســة صحيــة لتحديــد منطقة الخدمــات من خلال هــذه المعطيات؛ من 
ثــم معرفــة المناطــق غيــر المخدومة، وأبــرز ما توصل إليه الباحث أن مدينة مشــهد تفتقر 
إلــى الانتشــار المعتــدل؛ إذ إن كلًا مــن الجيبيــن الحضرييــن 5 و11 لا تتوافــر فيــه الرعايــة 
الصحيــة، فــي حيــن تتركــز غالبيتهــا فــي 8 و13، وتمتــاز هــذه الجيــوب الحضريــة بوفــرة 

المراكــز و إمكانيــة الوصــول الســريع.

وأجريــت دراســة لمدينــة غانغــوون فــي جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، لتحليل القــدرة على 
الوصــول إلــى المصحــات النفســية باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، لتحليــل شــبكة 
 Origin Destination Cost( أداة  باســتخدام  الصحيــة،  والمؤسســات  والمواصــات  الطــرق 
Matrix(، وأبــرز مــا توصــل إليه أن 19.6 % من إجمالي المناطق الداخلية تســتغرق 60 دقيقة 

للوصــول إلــى المراكــز أو العيــادات، فــي حيــن يســتغرق 23 % أكثــر مــن 60 دقيقــة للوصــول، 
ويســتغرق 59 % أكثــر مــن 30 دقيقــة؛ أي هنــاك تفــاوت وتبايــن فــي إمكانيــة الوصــول فــي 
المناطــق الداخليــة، واقترحــت الدراســة أولاً: التواصــل عــن بعــد مــع المريــض، ثانياً: إنشــاء 
.)Park & Lee, 2018( مراكز ومستشــفيات تضمّ مراكز صحية نفســية لتعزيز مكان الوصول

إلــى  تفتقــر  التــي  الحرجــة،  المناطــق  الضــوء علــى  وســلطت دراســة جغرافيــة أخــرى 
الخدمــات الصحيــة، بتحليــل إمكانيــة الوصــول إلــى المراكــز الصحيــة الأوليــة فــي جمهوريــة 
الموزمبيــق، وتقييــم المراكــز الصحيــة والمناطــق التــي تغطيهــا هــذه المراكــز، وتمــت عمليــة 
التحليــل مــن خــال طريقتيــن، الأولــى طريقــة المرتادين القادميــن بالمركبــات، والثانية طريقة 
المرتاديــن مشــياً علــى الأقــدام. أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراســة أنــه كان هناك العديد 
مــن المشــكلات فــي القــدرة على الوصول إلــى المراكز، وتحديداً القادمين مشــياً على الأقدام، 
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وتبيــن أن 90.2 % مــن الشــعب الموزمبيقــي فــي منطقــة غيــر مخدومــة، فــي حيــن كان لمقاطعــة 
مابيتــو النصيــب الأكبــر مــن التغطية، وتصل إلــى 69.8 %، في حين أن 93 % من كل من مقاطعتي 
تيتــي وكابــو ديلغــادو غيــر مخدومــة. أمــا فــي الســيناريو الآخــر وهــو القادمــون فــي المركبــات؛ 
فالمشــكلات والمصاعــب أقــل، بينمــا المــدن الداخليــة مخدومــة بنســبة 100 %، إلا أن غالبيــة 
.)dos Anjos Luis, & Cabral, 2016( الشعب الموزمبيقي يعيش في الأطراف والمناطق الخارجية

وقــام )Parvin et al., 2021( بدراســة إمكانيــة تحديــد المواقــع المثلــى للمؤسســات 
الصحيــة والوصــول إليهــا فــي مدينــة مرشــد أبــاد بجمهوريــة الهنــد، وقــد بــدأ الباحثــون 
باســتخراج المســافة المكانيــة، ثــم الكثافــة للمؤسســات الصحيــة، وأبــرز مــا توصلــت إليه 
الدراســة أن المنطقــة تعانــي مــن التباين المكانــي في المراكز؛ مما يعنــي احتياج المنطقة 
إلــى إنشــاء مراكــز جديــدة للمســاهمة فــي قــرارات أصحــاب الشــأن. واســتجابة للنتائــج 
الأوليــة للدراســة قــام الباحــث بتحليــل اســتخدامات الأراضــي والغطــاء الأرضــي؛ مثــل 
د الموقع  المناطــق الســكنية ومحطــات النقــل والمواصــات وخطــوط الطــرق، وأخيراً حــدِّ

الأنســب للمراكــز الصحيــة المســتقبلية المقترحــة وفقــاً للمعطيــات المثلــى.

وأوضحــت دراســة )Murad, 2018( إمكانيــة الوصــول والتبايــن المكانــي فــي مدينــة 
جدة بالمملكة العربية الســعودية من خلال دراســة وتحليل الوقت المســتغرق في القيادة. 
اســتخدم الباحــث نظــم المعلومــات الجغرافيــة لإنشــاء قاعــدة بيانــات لتوزيــع المراكــز 
الصحيــة، وقــام بتحليــل شــبكة المواصلات، وأظهرت نتائج الدراســة أن مدينة جدة تعاني 

انخفاضــاً فــي الخدمــة الصحيــة فــي كلتــا المنطقتين الشــمالية والوســطى.

وفــي دراســة لمدينــة كرمشــاه فــي جمهورية إيران الإســامية، ربطت إمكانيــة الوصول إلى 
المراكــز الصحيــة الأوليــة فــي المنطقــة الحضريــة بــكل مــن الفئة العمريــة ونوع الجنــس، وحللت 
علــى ثــاث فتــرات زمنيــة متباينــة: 1997، 2007، 2012، باســتخدام نظم المعلومــات الجغرافية 
لحســاب المســافة القياســية والمراكز الوسطى، وتوصلت النتائج البحثية إلى أن توزيع الخدمات 

.)Reshadat et al., 2015( الصحيــة فــي منطقة الدراســة يحتاج إلــى إعادة تخطيــط

وتبين في دراسة )Dejen, Soni & Semaw, 2019( أن جمهورية أثيوبيا الديمقراطية، 
وتحديداً في جامو جوفة، التي تعاني ارتفاعاً في معدلات المرضى والوفيات بالأســاس- 
تعانــي صعوبــة الوصــول إلــى المراكــز الطبيــة، وخلصــت النتائــج إلى أن 59 % من الســكان 
يســتغرقون فــي الوصــول إلــى هــذه المراكــز 60 دقيقــة، ســواء كان مشــياً علــى الأقــدام أم 

باســتخدام المركبات لتلقــي الرعاية الصحية.
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واســتهدفت دراســة لمدينة كيفو الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قام بها 
)Pu et al., 2020( -تحليــل إمكانيــة الوصــول إلــى مراكز الرعايــة الصحية وتحديد المواقع 
 .)Location-Allocation( ًالمثلــى باســتخدام برامج نظــم المعلومات الجغرافيــة، وتحديــدا
أوضحــت الدراســة أن غالبيــة الســكان يعانون صعوبــة في الوصول إلــى المراكز الصحية، 
ويســتغرق الوقــت فــي المعــدل ســاعتين، وحللت الدراســة بثلاثة مســتويات، الأول المشــي 
على الأقدام، والثاني بالمركبات، والأخير باستخدام الحافلات؛ أي النقل العام، وأظهرت 
النتائــج التــي اســتخرجت باســتخدام برامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة، مواقــع خمســة 
مراكــز جديــدة، ستســهم فــي خفــض صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة؛ بمعــدل 
 قــد يصــل إلــى 11.44 % للقادميــن ســيراً، بينمــا يصــل لأصحــاب المركبــات إلــى 8.29 %،

ولمستخدمي النقل العام 8.95 %.

واعتمد )Sabokbar et al., 2021( على نظم المعلومات الجغرافية في دراسة لسكان 
الريف والحضر وتحدياتهم للقدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحديداً ســكان 
الريــف، وقامــت هذه الدراســة علــى تحليــل )Fuzzy Inference Systems(، وتوصلت إلى أن 
مدينــة فــارس فــي جمهوريــة إيران، تشــهد في المنتصــف قدرة عالية على الوصول بنســبة 
تبلــغ 62.8 %، بينمــا الســكان الريفيــون المســتقرون علــى الهامــش يعانــون مصاعــب فــي 

الوصول، ويقــدرون بمعدل 14.5 %.

فــي حيــن ركــز )Xiong & Luo, 2020( فــي عمليــة التحليل علــى عاملين، الأول عامل 
الوقــت المســتغرق للوصــول إلى المنشــأة الصحيــة، والعامل الثاني وقــت الانتظار للدخول 
علــى الطبيــب، وأظهــرت الدراســة أن الســكان فــي مدينــة شــنغهاي الواقعــة فــي جمهورية 
الصيــن الشــعبية يســتغرقون 13 دقيقــة للوصــول إلــى المركــز، فــي حيــن يســتغرقون 23 

دقيقــة للدخــول علــى الطبيــب؛ أي مــا يعــادل مجمــوع 36 دقيقــة لتلقــي العلاج.

فــي  نابلــس  مدينــة  فــي   )Carpentieri, Guida & Masoumi, 2020( دراســة  وجــاءت 
جمهوريــة إيطاليــا لتقديــر إمكانيــة وصــول كبــار الســن إلــى مراكــز الرعاية الصحيــة الأولية، 
التحليليــة  الأدوات  وتحديــداً  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  باســتخدام  المعطيــات  وحللــت 
 Origin Destination( باســتخدام )Network Analysis( وهــي ،)Arc GIS 10.8( فــي برنامــج
Matrix(، وأدخلت معطيات الأشــخاص البالغين 65 - 69 ســنة، 70 - 74 ســنة، ومن يزيد على 

74. أظهــرت النتائــج أن المنطقــة تعانــي صعوبــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات الأوليــة.

في دراســة أخرى للقرى الريفية، وتحديداً في جمهورية بولندا، اســتخدمت الأدوات 
 Network Analysis) (Spatial Autocorrelation) منهــا   )Arc GIS 10.8( فــي  التحليليــة 
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Cluster Density)؛ لتحديــد مواقــع الاحتيــاج إلــى الخدمــات الصحيــة الأوليــة، التــي تعاني 

أيضــاً صعوبــة فــي الوصــول، وتبين من خلال الأســاليب التحليلية أن المنطقتين الشــمالية 
والشــرقية، وكذلــك المناطــق الواقعــة علــى الأطــراف، فــي حاجــة ماسّــة إلى إنشــاء مراكز 

.)Lechowski & Jasion, 2021( صحيــة جديــدة

واســتهدفت دراســة )Bakar, Samat & Yaacob, 2021( تعــرّف إمكانيــة الوصــول لدى 
الأطفــال المصابيــن بالشــلل الدماغــي فــي مدينــة جوهــر بالمملكــة الماليزيــة الاتحاديــة، 
واستخدم )Kernel Density) ،(Buffer Analysis( و)Nearest Neighbour Centroid( لتعرّف 
التوزيــع المكانــي للمصابيــن والحــالات، بالإضافــة إلــى تحديــد النطــاق الأقــرب للوصــول، 

وأوضحــت النتائــج البحثيــة التفــاوت فــي إمكانية الوصــول للمرضى.

وقــام )Kofi & Ussiph, 2017( فــي دراســتهما بتحديــد النطاقــات المحيطة بالمراكز 
 Arc( الواقعــة فــي جمهوريــة غانــا باســتخدام )Atwima Mponua( الصحيــة فــي مقاطعــة
GIS 10.8( لفهــم القــدرة المكانيــة علــى الوصــول إلــى المؤسســات الصحيــة فــي منطقــة 

الدراســة، وحــدّد الباحثــان نصــف قطــر بمعدل يصل إلى 8 كيلومترات يحيط بكل منشــأة، 
وأظهرت النتائج أن هناك 61 من أصل 180 يقعون ضمن دائرة المســموح، في حين يصل 

معــدل الواقعيــن خــارج حــدود الخدمــة؛ وفقاً لمعاييــر الرعاية الصحيــة إلى 26 %.

وفــي الدراســات المتعلقــة تحديداً بالأمــراض الباطنية المختصة في وحدات غســل 
 ،)Matsumoto et al., 2013( الكلى، تناولت دراســة لمدينة هيروشــيما في اليابان للباحثين
إمكانيــة الوصــول إلــى المؤسســات الصحيــة الخاصــة بأمــراض الكلــى، وكانــت متعادلــة 
ومتســاوية فــي البقعــة الجغرافيــة، وربطــت بمعــدل الشــيخوخة وحجــم الســكان والكثافــة 
الســكانية. أظهــرت النتائــج أن 75 % مــن الســكان يحتاجــون إلــى 20 دقيقــة للوصــول إلــى 
وحــدات غســل الكلــى، ولــم يقــم الباحثــون بتحديــد نطاقــات للوصــول بحجــم المــدن. فــي 
حيــن أظهــرت نتائــج معامــل الارتبــاط أنــه لا توجــد علاقــة بيــن ازديــاد الكثافــة الســكانية 
والوقــت المســتغرق للوصــول، وهنــاك علاقــة إيجابيــة بين المــدة الزمنية للوصــول ومعدل 
الشــيخوخة؛ أي كلما زاد عمر المريض زاد الوقت المســتغرق للوصول إلى الوحدة، بســبب 

طبيعــة وســيلة النقل المســتخدمة نظــراً لآثار الشــيخوخة.

وتناولــت دراســة مــدى العدالــة فــي الوصــول إلــى مؤسســات غســل الكلــى فــي ويلــز 
للباحثيــن )White et al., 2006(؛ للإفــادة مــن النتائــج فــي تقديــم المقترحــات للوحــدات 
الجديــدة، وتبيــن أن المنطقــة المدروســة تعانــي ازدياداً في حالات المرض؛ مما يســتدعي 
توافر وحدات جديدة موزعة، ويعاني أكثر من 20 % من الســكان بعد المســافة؛ أي لأكثر 
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مــن 30 دقيقــة فــي الوصــول بالمركبة؛ ممــا يتوجب زيادة وحدات غســل الكلى التي تتوافر 
فيهــا طاقــة اســتيعابية ســريرية أكبــر؛ أي تصــل إلى 17 ســريراً في الوحــدة الواحدة.

وعانــت وحــدات الكلــى فــي جمهوريــة فرنســا، وتحديــداً منطقــة ليموزيــن علــى مــدار 
خمــس ســنوات، لوحــظ أن هنــاك عــدداً يصــل إلــى 69 مريضــاً يحتاجــون إلى قيــادة المركبة 
لأكثــر مــن 45 دقيقــة، فــي حيــن لا تتوافر-أساســاً- لــدى 68 مريضــاً وحدات بالقــرب منهم، 
وافتــرض )Richard et al., 2009( وحــدة غســل كلــى جديــدة، وتحليــل مــدى مســاهمتها فــي 
التأثيــر علــى المنطقــة، وكمــا هــو متوقــع اتضح انخفاض المرضــى الذين يعانــون صعوبة في 
الوصــول إلــى أكثــر مــن 45 دقيقة في 2005. ولكن فــي العام الذي يليه على الرغم من وجود 
هــذا المركــز فــإن المنطقــة عانــت نقصــاً مــن جديــد، واســتوجب ذلــك معالجــة المرضى في 
وحدة مركز الغســل الرئيســة داخل المستشــفيات، لذلك اقترحت الدراسة أن يعالج المريض 
فــي أقــرب مركــز طبــي تتوافــر فيــه عمليــة الغســل الكلــوي، وبنــاء على عمليــة إعــادة التنظيم 
هــذه ســتنخفض 31 % نســبة المرضــى الذيــن يحتاجون للوصول إلــى  45 وأكثر، وعلى الرغم 

مــن ذلــك ظــل 33 % مــن مجمــوع الســكان يحتاجون إلــى 45 دقيقــة للوصول إلــى المراكز.

منطقة الدراسة
تتركز الدراسة في جميع المناطق الحضرية الواقعة في دولة الكويت، التي تتشارك 
حدودهــا السياســية مــن الناحيــة الشــمالية والشــمالية الغربيــة مــع جمهوريــة العــراق، في 
حيــن تحدهــا المملكــة العربيــة الســعودية مــن الجنــوب والجنــوب الغربي، أما مــن الناحية 
الشــرقية؛ فالكويــت تطــل علــى الخليــج العربــي، وتمتــد دولــة الكويــت بيــن دائرتــي عــرض 
)`30 ⁰28 و`06 ⁰30( وخطــي طــول )`30 46⁰ و`00 ⁰49(، وتتمتــع بمنــاخ صحــراوي 
حــار، يتســم بارتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف لفترات طويلة من الســنة، فــي حين يمتاز 

المنــاخ فــي فصــل الشــتاء بالدفء )انظر شــكل 1( )الفيــل، 1985(.

تبلــغ مســاحة دولــة الكويــت 17.818 كيلومتــراً مربعــاً، وتنقســم حدودهــا الإداريــة 
الداخليــة إلــى ســت محافظــات: العاصمــة، حولــي، الأحمــدي، الفروانيــة، مبــارك الكبيــر، 
والجهــراء، ويبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب 4.6 ملاييــن نســمة، ويبلــغ عــدد الكويتييــن 
1.459.970 وغيــر الكويتييــن 3.210.743 وفقــاً للإحصائيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 
للمعلومــات المدنيــة لعــام 2020 )انظــر جــدول 1(. أمــا الحــدود الزمنيــة للدراســة؛ فتمتد 
مــن عــام 2014 حتــى عــام 2020؛ لتعــرّف أعــداد المرضــى زمنيــاً، والمســاهمة فــي فهــم 

البعــد المكانــي والزمانــي لمراكــز غســل الكلــى، وجــدول 1 يوضــح ذلــك.
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جدول 1

 التعداد السكاني لدولة الكويت لعام 2020.
الجملة% غير كويتي% كويتي% المحافظة

12.9 53.7 46.3 العاصمة
20.9 75.2 24.8 حولي
21.6 68.4 31.6 الأحمدي
12.6 64.7 35.3 الجهراء
25.7 80.0 20.0 الفروانية
6.2 40.1 59.9 مبارك الكبير
0.1 94.1 5.9 غير مبين

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

شكل 1
منطقة الدراسة
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وتمتــاز الكثافــة الســكانية )انظــر شــكل 2( فــي منطقــة الدراســة بتمركــز غالبيــة 
الســكان فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن الحيــز الحضــري، وتحديــداً محافظــة حولــي؛ 
حيــث يتمركــز غالبيتهــم فــي منطقتي الســالمية وحولي، وفي الجزء الشــرقي من محافظة 
العاصمــة، ويمتــاز كلا الموقعيــن بقربــه مــن الخليــج العربــي، وتشــهد محافظــة الجهــراء 
تجمعــاً لغالبيــة ســكانها فــي الجهــراء القديمــة، الواحــة والعيــون دون غيرهــا مــن المناطق 
السكنية الأخرى، بينما يتكتل معظم القاطنين في الأحمدي في الجهة الشمالية الشرقية 
مــن الحــدود الإداريــة الداخليــة للمحافظــة، بالقرب من خط الســاحل المطــل على الخليج 
العربــي، وتحديــداً فــي المهبولــة، المنقــف، الفحيحيــل، أبــو حليفــة، بينمــا يتمركــز مجمــل 

الســكان بمحافظــة الفروانيــة فــي جليــب الشــيوخ، وخيطــان والفروانية. 
شكل 2

الكثافة السكانية للمنطقة الحضرية في دولة الكويت
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المنهج
تتبنــى هــذه الدراســة المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي مــن منظــور جغرافــي حضري، 
أولاً بالاطــاع علــى البحــوث العلميــة والكتــب المختصــة للإلمــام بموضوع الدراســة. ثانياً 
مــن الناحيــة الوصفيــة الإلمام بنمط توزيع وحدات غســل الكلى على مســتوى دولة الكويت 
ومــدى انتشــارها بصــورة متعادلــة مكانيــاً، وأخيراً باســتخدام نظم المعلومــات الجغرافية، 

.)ArcGIS10.8( وتحديداً برنامــج

الحيــز  تحســين  فــي  للمســاهمة   )Network Analysis( الشــبكي  التحليــل  واســتخدم 
الخدمــي للمراكــز المختصــة فــي غســل الكلى، والتحليل الشــبكي هو "مجموعــة من العناصر 
المترابطــة بعضهــا مــع بعض، كالوصلات )Edges(، التي تتمثل في الخطوط )Lines(، ونقاط 
الرب )Junctions(، التي تمثلها )Points(، وهي معاً تعدّ المســلك بين موقع وآخر " )شــوابكة 
وآخــرون، 2017(. ويمكــن مــن خــال الأدوات المتوافــرة فــي التحليــل الشــبكي دراســة أبــرز 

الوســائل المســاهمة فــي فهــم حركــة الإنســان في المحيــط الحضري، وهــو الطرق.

وتعــددت الأدوات المســتخدمة فــي التحليــل الشــبكي، إلا أنــه سيســتخدم نطــاق الخدمــة 
الفعــال )Service Area(، الــذي يمكّننــا مــن قياس الخدمة وتقييم إمكانية الوصول إليها من خلال 
بعُــدي الوقــت أو المســافة، وتتــم عملية التحليل لهذه الأداة مــن خلال تمثيل الخدمة بنقطة؛ ومن 

ثــم يحــدد نطــاق يحيط بهــا بناء على المطلوب، ســواء زمنيــاً أو مكانياً.

وفي هذه الدراســة تقاس النطاقات نســبة إلى المســافة التي يغطيها المركز الواحد 
ــة فــي  علــى ثلاثــة مســتويات مكانيــة؛ بهــدف تقييــم الأبعــاد مــن الأقــرب للوصــول، المتمثل
كيلومتريــن، ثــم متوســطة الوصــول بالابتعــاد 4 كيلومتــرات، وأخيــراً الأبعدـ وهــي بالابتعاد 
6 كيلومتــرات؛ وذلــك لتعــرّف أســباب الانتشــار ومــدى إمكانيــة مريــض الكلى فــي الوصول 
إلــى المراكــز المختصــة، وهــل هنــاك احتياج في المســتقبل لبناء مراكــز جديدة من خلال 
تعرّف أعداد المصابين، وأخيراً التغطية المكانية للمحيط الذي يقع فيه المركز، وســيتم 

التطــرق فــي هذه الدراســة لــكلا القطاعين العــام والخاص. 

البيانات
للحصــول علــى البيانــات المرتبطــة بالتوزيــع الجغرافــي لمراكز وحدات غســل الكلى في 
القطاعين العام والخاص، وأعداد المصابين بالفشــل الكلوي، ســواء الكويتيون وغير الكويتيين 
اعتمــدت الدراســة علــى المعلومــات المتوافــرة فــي وزارة الصحة، وللحصول علــى الإحصاءات 
الســكانية لدولة الكويت لعام 2020 لحســاب الكثافة الســكانية للأحياء الســكنية، اعتمد على 

.)https://www.paci.gov.kw( المعلومــات المتوافــرة في الهيئــة العامة للمعلومات المدنيــة
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واعتمــد علــى برنامــج )ArcGIS10.8( فــي التعامــل مــع هــذه البيانــات الإحصائيــة 
والمواقــع لإنشــاء قواعــد معلومــات جغرافيــة تســهم فــي تعــرّف التوزيــع وتحليــل إمكانيــة 

الوصــول لمرضــى الفشــل الكلــوي. 

تعريف الفشل الكلوي ومسبباته
يطلق "مريض الكلى" على الإنسان الذي يعاني أي خلل في وظائف الكلى، باختلاف 
قــوة الإصابــة، وعنــد ذكــر مصطلــح الفشــل الكلوي فله دلالــة على أن الكلى تشــهد ضموراً 
وانخفاضــاً فــي وظائفهــا بحســب مــا جاء في المنظمــة العالمية للكلى، ويعــرّف علمياً بأنه 
"التدميــر الــذي لا رجعــة فيه لنيفرونات))) الكليتين، وتســهم هذه العملية في إتلاف غالبية 

النيفرونات في الكلى وتســتبدل بها أنســجة متلفة" )بارود وآخرون، 2015(.

ومن أبرز الوظائف التي تقوم بها الكلى، إزالة الأوســاخ من جســم الإنســان، وكذلك 
إزالــة العصــارات الزائــدة لموازنــة الســوائل فــي الجســم، أخيــراً تقــوم الكلــى بتنقيــة الــدم 
 National( الــذي يترتــب عليــه الحفــاظ علــى صحــة العظــام والعديــد مــن الأمــور الأخــرى

.)Kidney Federation, 2021

أمــا الأســباب الرئيســة التــي تســهم فــي الإصابــة بالأمــراض الكلويــة؛ فهــي ليســت 
واضحــة أو ثابتــة، ولكــن هنــاك بعــض الأمــراض التــي يصــاب بهــا الإنســان، لهــا دلالة على 
احتماليــة الإصابــة بالفشــل الكلــوي، وغالبــاً مــا يشــترك بهــا مرضــى الكلى، وهي الســكري 
وارتفــاع ضغــط الــدم )National Kidney Federation, 2021(، وتقاس كفاءة الكلى عن طريق 
نتائــج تحليــل الكرياتينيــن، وهــو فــي الحــالات الطبيعيــة يعــادل 90 - 120 ســم 2 / دقيقة، 
وغالبــاً مــا يخــرج مــن جســم الإنســان مــع البــول بينما المصــاب بالفشــل الكلــوي يرتفع في 

الدم )بــارود وآخــرون، 2015(.

مرضى الفشل الكلوي في دولة الكويت
بــدأت علاجــات غســل الكلــى فــي دولــة الكويت عــام 1976م، ويتوافــر 90 % من علاجات 
أمــراض الكلــى فــي القطــاع العام، وتوفــر الحكومة في دولة الكويت عملية غســل الكلى بالمجان 
ــغ مــا بيــن 9 و45 د.ك للحصــول علــى  لغالبيــة المواطنيــن، فــي حيــن يتــاح لغيــر الكويتييــن بمبل
التأميــن الصحــي )Alsahow & Alyousef, 2021(، عــن طريــق المستشــفيات الحكوميــة التابعــة 

	�نيفرونــات الكلــى: هــي الوحــدات الوظيفيــة لتصفيــة الــدم التــي تســهم فــي تخليــص الكليــة مــن الســموم  (((
لتحقيــق التــوازن الداخلــي.
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لــوزارة الصحــة لجميــع البالغيــن، بينمــا يقتصــر كلٌّ مــن مستشــفى الجهــراء ومستشــفى مبــارك 
الصبــاح علــى توفيــر خدمــات الأمــراض الكلويــة لمن هم دون 12 ســنة. وترتفع نســبة المصابين 
بأمراض الســكر، الســمنة، ضغط الدم وأخيراً المدخنين، وتعتبر العوامل الرئيســة للإصابة في 
.)Alsahow et al.,2020( الدولــة؛ أي مــا يجعلهــا عرضــة لارتفاع معدلات الإصابة في المســتقبل

تنقســم المجموعــات المســموح لهــا بمراجعــة وحــدات غســل الكلــى فــي دولــة الكويــت 
:)Alsahow & Alyousef, 2021( إلــى ثلاثــة مجاميــع

المجموعــة الأولــى: الكويتيــون، وأزواج وأبنــاء الكويتيــات، وغير محددي الجنســية  	- 1
شــريطة دفــع رســوم 1 دك للغرفــة. 

الــدول المضطربــة سياســياً، وهــي  الكويتييــن مــن  الثانيــة: غيــر  المجموعــة  	- 2
الجمهوريــة العربيــة الســورية، إمارة أفغانســتان الإســامية، الجمهورية اليمنيــة، جمهورية 
الصومــال الديموقراطيــة، دولــة فلســطين؛ إذ يســمح لهــم بتلقــي العلاج في المستشــفيات 

الحكوميــة شــريطة دفــع 24 دك لــكل جلســة غســل وعنــد دخــول المستشــفى 45 دك. 

المجموعة الثالثة: غير الكويتيين من القوة العاملة، ويســمح لهم لمدة محدودة  	- 3
تقــارب 6 شــهور، وبعــد ذلــك يطلــب إليهــم مغــادرة أراضــي البــاد، إذ تتوقــف الدولــة عــن 
ــاً لوالدين يعملان في دولة  تقديــم الدعــم الصحــي لهم، وإذا كان مريض الفشــل الكلوي ابن
الكويــت، فالغالــب أنهــم يرفضون المغادرة، وبذلك تســتمر عملية العلاج تحت رعاية وزارة 
الصحــة شــريطة دفــع مبلــغ يصــل إلــى 90.5 د.ك شــهرياً، وإذا أراد غيــر الكويتــي العــاج 
فــي القطــاع الخــاص، فقــد تصل تكلفة ذلك إلى 360 د.ك في الشــهر الواحد، وهذا يفوق 

التكلفــة في القطــاع الحكومي.

وهذه الشــروط هي الســبب الرئيس الذي أســهم في أن تكون نســبة الكويتيين 72 % 
مــن إجمالــي مرضــى الفشــل الكلــوي، وتختلــف أعداد الزيــارات من مريض إلــى آخر؛ بناء 
علــى حالتــه المرضيــة؛ إذ يحتــاج فــي بعــض الأحيــان إلى جلســتي غســل في الأســبوع، في 
حيــن هنــاك حــالات أخرى قــد تحتاج إلى ثلاث أو خمس، ويبلغ متوســط معدلات مراجعة 
.)Alsahow & Alyousef, 2021( مرضى غســل الكلى في الكويت ثلاث مرات في الأســبوع

الخدمات الصحية في المنطقة الحضرية
يعــدّ توافــر الخدمــات المجتمعية ذا أهمية كبيرة فــي البناء الحضري للمجتمع، وقد 
يعــود ســبب هــذه الأهميــة إلــى أن تلبية حاجات الســكان تحقــق لهم الديمومة والاســتقرار 
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فــي المنظومــة الحضريــة. وقــد أصبحــت وفــرة هــذه الخدمــات أو شــحّها أحــد المقاييس 
المهمــة التــي تســهم في تقييم كفــاءة المدينة وجودتها وتطورها الحضري، ســواء كان على 
المســتوى المحلي؛ أي من ضاحية))) ســكنية إلى أخرى أم على المســتوى الإقليمي؛ كدول 

الخليــج العربــي، علــى ســبيل المثال، أم على مســتوى دول العالم.

وهنــاك العديــد مــن التعريفــات العلميــة للخدمات، يعــد أبرزها تعريــف فيليب كوتر، 
الــذي ذكــر أن الخدمــة "هــي أي نشــاط أو منفعــة يســتطيع طــرف مــا تقديمهــا للآخــر، 
وتكــون غيــر ملموســة"؛ أي لا ينتــج عنهــا أي منفعة مالية، في حين عرّفهــا كرونروس بأنها 
ــة للتبــادل، وتقدمهــا شــركات أو مؤسســات معينــة مختصــة  "أنشــطة تــدرك الحــواس وقابل

بتلــك الخدمات")نقــاً عــن الدليمــي، ص38، 2013(. 

وتعــدّ الخدمــة الصحيــة من أهم الخدمات التي يجــب توافرها في الحيز الحضري، 
وهــي خدمــة يحافــظ مــن خلالهــا علــى الصحــة البدنيــة والنفســية أو يتوافــر العــاج لعلة 

مرضيــة )عياش وآخــرون، 2018(.

إلــى ثلاثــة مســتويات، أولاً  البنــاء الحضــري  وتصنــف الخدمــات الصحيــة داخــل 
المؤسســات الصحيــة الأوليــة )Primary Health Care(، وغالبــاً ما تتوافر على نطاق واســع 
داخــل حيــز المنظومــة الحضريــة فــي جميــع المناطــق والضواحي الســكنية بصــورة عادلة 
ومتزنــة، ولا تقــدم فيهــا جميــع العلاجــات الطبيــة. يليهــا المؤسســات الصحية المتوســطة 
)Secondary Health Care(، وهــي علــى مســتوى أكبــر مــن المســتوى الأول؛ إذ تتــاح فيهــا 
الخدمــات الطبيــة بصــورة أكبــر؛ كالعيــادة التخصصيــة المختصــة بالعيــون أو الأســنان 
والمختبــرات التحليليــة، وتخــدم غالبــاً مــا يقــل عــن 100 ألف نســمة، ويعتبر أقــرب تصور 
لهــا مركــز الصقــر التخصصــي فــي محافظــة العاصمــة. وأخيــراً المؤسســات الصحيــة 
الرئيســة )Tertiary Health Care( المتمثلة في المستشــفيات الرئيســة، وتغطي كل ســكان 

الدولــة، وتتوافــر فيهــا جميــع التخصصــات الطبيــة )الدليمــي، 2013(.

تتوافــر فــي دولــة الكويــت مــا يعــادل ثــاث عشــرة وحــدة غســل كلــى، منهــا إحــدى 
عشــرة وحــدة للقطــاع العــام، غالبيتها تقع في المستشــفيات الرئيســة لــكل محافظة، وهي 
مستشــفى الأميري، مستشــفى العدان، مستشــفى الجهراء، مستشفى الفروانية، مستشفى 

مبــارك العبــدالله الصباح. 

المدينــة  مــن  جــزءاً  ليســت  ولكنهــا  تمامــاً،  المــدن  حيــاة  فيهــا  تتوافــر  منطقــة  هــي  )))	 �الضاحيــة: 
.)2009 )أبوحجــر،
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يمتــاز التوزيــع الجغرافــي للوحــدات فــي الحيــز الحضــري بالتمركــز فــي المنطقــة 
الشــمالية الشــرقية؛ أي فــي محافظــة العاصمــة؛ حيــث يصــل عددهــا إلى خمســة مراكز، 
فــي حيــن يتوافــر فــي كل من المحافظات الأخرى؛ مثل حولــي، الفروانية، الجهراء، مبارك 

الكبيــر، وحــدة واحــدة فقــط، بينمــا يتوافــر فــي محافظة الأحمــدي وحدتان.

 أما في القطاع الخاص؛ فلا توجد خدمة غســل الكلى على نطاق واســع، ويقتصر وجود 
غســل الكلــى فــي القطــاع الخــاص علــى مركزيــن صحييــن، الأول مستشــفى الســام الواقــع في 
منطقة بنيد القار، والآخر مستشــفى المواســاة الواقع في منطقة الســالمية، وتعود أبرز أســباب 
ــة وفرتهــا فــي الحيــز الحضري إلى ارتفاع التكاليف المادية لجلســات الغســل، كمــا ذكر آنفاً. قل

نتائج الدراسة ومناقشتها
توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج باســتخدام الأدوات التحليليــة المتوافــرة 
فــي برنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة )ArcGIS10.8(، وتحديــداً أداة التحليــل الشــبكي 
نطاقــات  ثلاثــة  علــى  الوحــدات  لــكل  الخدمــي  النطــاق  لدراســة   ،)Network Analysis(
مختلفــة، تســهم فــي تعــرّف نمط التوزيع الجغرافي لوحدات غســل الكلــى في دولة الكويت 

فــي الحيــز الحضــري، فــي القطاعيــن: العــام والخاص.

وســبقت الإشــارة إلــى أن التوزيــع الجغرافــي للمراكــز المختصــة فــي غســل الكلــى 
تشــهد تبايناً كبيرا؛ً إذ تبلغ أعداد وحدات غســل الكلى في دولة الكويت 13 وحدة، يقع 11 

منهــا فــي القطــاع الحكومــي، فــي حين هنــاك وحدتــان في القطــاع الخاص.

 وتتكتــل غالبيــة المراكــز الحكوميــة فــي المناطــق الواقعــة فــي محافظــة العاصمــة، 
وعددهــا 6 وحــدات؛ بنســبة 46.2 % مــن إجمالي الوحدات فــي المنطقة الحضرية، وهي: 
مستشــفى الأميــري، مركــز هيــا المعجل لغســل الكلى، مركز خالد النفيســي لغســل الكلى، 
مركــز الروضــة لغســل الكلــى، مركــز يوســف الجســار لغســل الكلــى، مستشــفى الســام. 
وجميعهــا تابــع للقطــاع الحكومــي مــا عــدا مستشــفى الســام، فهو تابــع للقطــاع الخاص.

بينمــا تشــهد المحافظــات الأخــرى شــحاً كبيــراً فــي توافــر هــذه المنشــآت المختصــة فــي 
الأمــراض الكلويــة فــي البنــاء الحضــري؛ إذ يتوافــر فــي محافظــة الأحمــدي مركــزان، هما وحدة 
الغســل الواقعــة فــي مستشــفى العــدان والآخــر في مركز الخــزام، كما يتوافر فــي محافظة حولي 
مركــزان، همــا مستشــفى مبــارك العبــدالله الصباح، ومستشــفى المواســاة الواقعــة ضمن القطاع 
الطبــي الخــاص، بينمــا هنــاك وحــدة واحــدة فــي كل مــن المحاظفات الآتيــة: محافظــة الجهراء، 
وتقع وحدتها في مستشــفى الجهراء. محافظة الفروانية، وتقع وحدتها في مستشــفى الفروانية. 

محافظــة مبــارك الكبيــر وتقــع وحدتهــا في المستشــفى العســكري )جدول 2(.
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جدول 2
التوزيع الجغرافي لمراكز غسل الكلى في التقسيم الإداري لدولة الكويت

مراكز غسل الكلى )القطاع الخاص( مراكز غسل الكلى )القطاع العام( المحافظة

مستشفى السلام. 	•

مركز هيا المعجل لغسل الكلى. 	•
مركز خالد النفيسي لغسل الكلى. 	•

مركز الروضة لغسل الكلى. 	•
مركز يوسف الجسار لغسل الكلى. 	•

مستشفى الأميري. 	•

العاصمة

مستشفى المواساة. 	• مستشفى مبارك العبدالله الصباح. 	• حولي
غير متوافر.  	• مستشفى الجهراء. 	• الجهراء
غير متوافر. 	• مستشفى الفروانية. 	• الفروانية
غير متوافر. 	• مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة. 	• مبارك الكبير

غير متوافر. 	•
مستشفى العدان. 	•

مركز الخزام لغسل الكلى. 	•
الأحمدي

ترتفــع نســبة الإصابــة بمرضــى الفشــل الكلوي لدى المواطــن الكويتي مقارنــة بغير الكويتي 
)انظــر شــكل 3(، وتعــود أبــرز المســببات إلى القوانين والاشــتراطات التي أصدرتهــا وزارة الصحة 
للمقيم؛ إذ يببلغ عنه بمجرد اكتشــاف الإصابة، ويعطى مهلة لتســوية أموره الشــخصية، تتمثل في 
مــدة لا تزيــد علــى 6 أشــهر لمغــادرة البــاد، وفــي أثنــاء هــذه الفترة تتحمــل وحدات القطــاع العام 

توفير جلســات الغســل المدعومة له، ويصل متوســطها إلى 12 جلســة غســل في الشــهر الواحد.
شكل 3

إصابات الفشل الكلوي بين عامي 2014 و2020 للكويتيين وغير الكويتيين في دولة الكويت

Alsahow et al,2020، Alsahow et al,2021 :المصدر
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نتائج النطاق الفعال للقطاع العام
قســمت الفعاليــات الخدميــة لوحــدات غســل الكلــى للقطــاع العام، على 3 مســتويات 
مكانيــة، الأول بالابتعــاد عــن المركــز الصحــي بمســافة تصــل إلــى 2 كيلومتــر، والثانــي 
بمســافة تصــل إلــى 4 كيلومتــرات، وأخيراً البعد عن المنشــأة الصحية بمــا لا يزيد على 6 

كيلومتــرات )انظــر شــكل 4(.
كيلومتــر(   2( التغطيــة  لنطــاق  الأول  المســتوى  أن  العــام  القطــاع  نتائــج  وأظهــرت 
يعتبــر الأعلــى؛ مــن حيــث نســبة المناطــق التــي تغطيهــا وحدات غســل الكلى فــي محافظة 
العاصمــة وتشــكل 27.3 %، تلتهــا محافظــات حولــي 11.8 %، الأحمــدي 10.8 %، الفروانيــة 
10 % الجهراء 8.8 %، مبارك الكبير 7.7 %. وتشــكل نســبة الكويتيين في نطاق 2 كيلومتر 

فــي كل محافظــات الكويــت 33.7 %، فــي حيــن تشــكل نســبة غيــر الكويتييــن 66.3 %.
وفــي المســتوى الثانــي من نطاق التغطيــة )4 كيلومترات(، نلاحظ أن التغطية الأكبر 
للمناطــق مــن حيــث إمكانيــة الوصــول كانــت في محافظــة العاصمة؛ حيث شــكلت النســبة 
72.7 %. بمعنــى آخــر 72.7 % مــن المناطــق فــي محافظــة العاصمــة تقــع علــى نطــاق 4 
كيلومتــرات مــن مركــز غســل الكلــى، فــي حيــن احتلــت الفروانيــة المركــز الثانــي مــن حيث 
نســبة تغطيــة المناطــق، وتشــكل 30 %، تلتها فــي المركز الثالث محافظة الأحمدي بنســبة 
18.9 %، فــي حيــن بينمــا تســاوت محافظتــا حولــي والجهــراء بنســبة 17.6 %، بينما احتلت 
محافظــة مبــارك الكبيــر 7.7  %، وفــي المركــز الأخيــر. وشــكلت نســبة الكويتييــن في هذا 

النطــاق 28 %، فــي حيــن شــكل غيــر الكويتيين 72 %. 
أمــا المســتوى الثالــث مــن نطــاق التغطيــة، وهــو 6 كيلومتــرات؛ فمازالــت محافظــة 
العاصمــة تحتــل المركــز الأول مــن حيــث نســبة تغطيــة المناطــق بنســبة 75.8 %، بينمــا 
احتلــت محافظــة حولــي المركــز الثانــي بنســبة 64.7 %، والفروانيــة فــي المركــز الثالــث 
بنســبة 55 %، تلتهــا فــي المركــز الرابــع محافظة الأحمدي بنســبة 32.4 %، أما في المركز 
الخامــس؛ فجــاءت محافظــة الجهــراء بنســبة 29.4 %، واحتلــت محافظــة مبــارك الكبيــر 
المركز الأخير بنســبة 23.1 %. ومثّل الكويتيون في كل المســتوى الثالث 32.5 %، في حين 

مثــلّ  غيــر الكويتييــن 67.5 % )انظــر جدولــي 3 و 4(. 
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شكل 4
نطاق التغطية الفعال للقطاع العام للنطاقات الثلاثة

جدول  3
 الخدمة الفعالة لنطاقات القطاع العام

غير الكويتيين % الكويتيون % % 
عدد المناطق 

السكنية
المسافة

66.3 591092 33.7 300306 13.6 21  كيلومتران
72 1477175 28 575362 29.9 47  4 كيلومترات

67.5 2149648 32.5 1035804 46.8 72 6 كيلومترات 
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جدول 4

 الخدمة الفعالة لنطاقات القطاع العام على مستوى المحافظات

6 كيلومترات ) %( 4 كيلومترات ) %( كيلومتران ) %( المحافظات
75.8 72.7 27.3 العاصمة
64.7 17.6 11.8 حولي
29.4 17.6 8.8 الجهراء
55 30 10 الفروانية

23.1 7.7 7.7 مبارك الكبير
32.4 18.9 10.8 الأحمدي

نتائج النطاق الفعال للقطاع الخاص
لــم تتســم وحــدات غســل الكلى فــي القطاع الخاص بالانتشــار الواســع فــي المنطقة 
الحضريــة؛ إذ ينــدر وجــود وحــدات الغســل فــي المستشــفيات المختلفــة، الــذي قــد يكــون 
بســبب ارتفــاع تكاليــف العــاج الكلــوي، إلا أنهــا متوافرة في مستشــفى الســام الواقع في 
منطقــة بنيــد القــار التابعــة لمحافظة العاصمة، والوحدة الأخرى في مستشــفى المواســاة 
بمنطقــة الســالمية. فمــن الملاحــظ مــن خــال شــكل 5 أنــه يوجــد مركــزان فقــط لغســل 
الكلــى للقطــاع الخــاص، يقعــان فــي الجانب الشــمال الشــرقي مــن المنطقــة الحضرية في 
دولــة الكويــت، وأظهــرت النتائــج أن مراكــز غســل الكلــى فــي القطــاع الخــاص للمســتويات 
الثلاثــة )2، 4، 6 كيلومتــرات( تغطــي محافظتــي العاصمــة وحولي فقط، في حين لا يوجد 
فــي المحافظــات الأخــرى تغطيــة حتــى على المســتوى الأعلــى المتكون مــن 6 كيلومترات. 

ويوضــح جــدول 5 أن نســبة الكويتييــن فــي كل المســتويات الثلاثــة كانــت منخفضــة؛ 
 إذ يشــكلون 7.9  % فــي المســتوى الأول )2 كيلومتــرات(، 12.5  % فــي المســتوى الثانــي 
)4 كيلومتــرات( و 18.3  % فــي المســتوى الثالــث )6 كيلومتــرات(، فــي حيــن يشــكل غيــر 
فــي   % الثانــي، و 81.7  المســتوى  فــي   % المســتوى الأول، 87.5  فــي   % الكويتييــن 92.1 

المســتوى الثالــث )انظــر جدولــي 5 و 6(.
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شكل 5
 نطاق التغطية الفعال للقطاع الخاص على بعد 6 كيلومترات

جدول 5
 الخدمة الفعالة لنطاقات القطاع الخاص

%
غير 

الكويتيين
% الكويتيون %

عدد المناطقة 
السكنية

المسافة

92.1 344956 7.9 29421 2.6 4 كيلومتران
87.5 396204 12.5 56516 6.5 10 4 كيلومترات
81.7 715338 18.3 160495 12.3 20 6 كيلومترات
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جدول 6
 الخدمة الفعالة لنطاقات القطاع الخاص على مستوى المحافظات

6 كيلومترات )%( 4 كيلومترات )%( كيلومتران )%( المحافظات
45.5 24.2 9.1 العاصمة
23.5 11.8 5.9 حولي

ويصــل عــدد المناطــق غيــر المخدومــة فــي جميــع النطاقــات التــي أســقطت علــى 
المنطقــة الحضريــة مــا يقــارب 82 منطقــة، ومــن أبــرز الضواحــي الســكنية التــي لا تخــدم 
فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن منطقــة الدراســة، كل مــن الدوحــة، والقيــروان، وجابر 
الأحمــد؛ إذ لا يمكــن لســاكنيها الوصــول إلى الوحــدة الواقعة في مستشــفى الجهراء، مركز 
خالــد النفيســي، وحــدة مستشــفى الفروانيــة، ومــن أبــرز الضواحــي غيــر المخدومــة فــي 
المســاحة الجنوبيــة : مشــرف، القريــن، مبــارك الكبيــر، القصر، المســايل، أبــو الحصانية، 

أبــو فطيــرة، صبــاح الأحمد. 

المراكز المقترحة
للمســاهمة فــي رفــع مســتوى نطاق التغطيــة في الحيــز الحضري لدولــة الكويت، اقترح 
إضافة ســبعة مراكز جديدة، في محافظة الجهراء ويقع المركز المقترح في منطقة الدوحة؛ 
لرفــع ســقف التغطيــة للمناطــق غيــر المخدومة في المنطقــة الجنوبية من محافظــة الجهراء؛ 
وبذلــك ســتحقق الخدمــة لــكل مــن الدوحــة، وجابــر الأحمــد، والقيــروان، أمــا  فــي محافظــة 
الفروانيــة؛ فاقتــرح مركــز فــي منطقــة الرابية باعتبارهــا أعلى المحافظات مــن ناحية الكثافة 
الســكانية؛ وذلــك بهــدف رفــع ســقف الخدمــة فيهــا، وفي محافظــة حولي اقتــرح إضافة مركز 
فــي منطقــة الزهــراء ومنطقــة مشــرف لخدمــة الضواحــي التــي لا تتوافــر لها تغطيــة خدمية، 
ووحــدة غســل فــي منطقــة القصــور لرفــع التغطيــة فــي محافظــة مبــارك الكبيــر؛ باعتبــار أن 
وحــدة غســل الكلــى فــي مستشــفى جابــر الأحمــد للقــوات المســلحة يخــدم العامليــن بالســلك 
العســكري فقــط، وأمــا فــي محافظــة الأحمــدي؛ فاقتــرح مركــز غســل فــي منطقــة الفحيحيل 
للمســاهمة فــي تغطيــة حيــز أكبــر مــن الضواحــي؛ إذ إن وحــدة الخزام تتبع السياســة  نفســها 
للوحــدة الواقعــة فــي مستشــفى جابــر الأحمــد للقوات المســلحة بتوفيــر الخدمــة للعاملين في 
شــركة النفط فقط، ومركز في منطقة صباح الأحمد؛ وذلك بســبب بعد المســافة المســتغرقة 

للوصــول إلــى المراكــز المتوافــرة فــي المنطقــة الحضرية )انظر شــكل 6(.



82

المجلد 52 - العدد 4 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

شكل 6
 مراكز غسل الكلى المقترحة في منطقة الدراسة

الخاتمة
التــي يركــز  إلــى الخدمــات الصحيــة مــن الجوانــب المهمــة  تعــدّ إمكانيــة الوصــول 
عليهــا الجغرافــي فــي دراســته للمواقــع الجغرافيــة لتلــك الخدمــات، ولهــا دور فــي التأثيــر 
علــى مســتوى الخدمــة مــن حيــث إمكانيــة الوصــول، خاصــة للأمــراض المتعلقــة بالمراجعة 
المســتمرة للمركــز الصحــي، التــي تتعلــق بمراكــز غســل الكلــى. وقــد جــاءت نتائــج الدراســة 
لتوضــح التبايــن المكانــي لمراكــز غســل الكلــى فــي المنطقــة الحضرية في دولــة الكويت؛ إذ 
إن أغلــب مراكــز غســل الكلــى توجــد فــي محافظة العاصمــة، وعددها 6 مراكــز تتوافر فيها 
نطاقــات التغطيــة علــى المســتويات المكانية الثلاثــة )2، 4، 6 كيلومتــرات( بمعدلات عالية.

ولا شــك فــي أن معــدلات الإصابــات بالفشــل الكلــوي فــي تزايــد مســتمر، وهــذا مــا 
يوضــح أهميــة التــوازن فــي التوزيــع الجغرافي لهــذا النوع من الخدمات خاصــة في المناطق 
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الجنوبيــة مــن المنطقــة الحضريــة فــي دولــة الكويت، التــي لا يوجد فيها مراكز لغســل الكلى 
فــي المعــدلات نفســها التــي توجــد فــي المناطق الشــمالية مــن المنطقة الحضريــة في دولة 
الكويــت، والتــي لها دور في تحســين مســتوى الخدمات الصحية من حيــث إمكانية الوصول. 

بعــد إنشــاء قاعــدة البيانــات الجغرافيــة لوحــدات غســل الكلــى فــي دولــة الكويــت، 
واســتعراض النتائــج البحثيــة فــي هــذه الدراســة اتضــح مــا تعانيــه دولة الكويــت من نقص 

فــي التوزيــع المتــوازن فــي أبعادهــا الحضريــة.

تعــدّ المنطقــة الجنوبيــة لمنطقــة الدراســة غيــر مخدومة؛ إذ لا تتوافــر فيها وحدات 
غســل كلى تغطي المناطق الســكنية، وتبلغ أعداد المناطق الســكنية ضمن الحيز الخدمي 
فــي نطاقــات التغطيــة الفعالــة الثلاثــة، 15 منطقة ســكنية مخدومة من أصــل 50 ضاحية، 
ويتبيــن لدينــا هنــا أن المريــض الــذي يســكن فــي هــذه المناطــق غيــر المخدومة ســيواجه 
صعوبات وعناء في الوصول لإتمام جلســاته العلاجية التي تتطلب مشــقة شــبه يومية في 

رحلــة علاجه.

إضافــة إلــى ذلــك تعدّ محافظة العاصمة من أفضــل المحافظات التي تتمتع بتغطية 
شــبه كاملة لجميع مناطقها الســكنية المخدومة من المنشــآت الصحية في القطاع العام، 
وكذلــك تنفــرد بنمــط وجود وحدات غســل الكلى في ضواحيها الســكنية تابعة للمستشــفى 
الرئيســي تخدم جلســات غســل الكلى فقط؛ إذ تبلغ أعداد المناطق المخدومة 25 منطقة 
مــن أصــل 33؛ أي تصــل نســبة التغطيــة إلــى أكثــر مــن 70 %، وذلــك يعــود لتوافــر وحــدات 
غســل الكلــى التــي يصــل عددهــا إلــى 3 وحــدات، وهــي مركــز هيــا المعجــل لغســل الكلى، 
ومركز يوســف الجســار لغســل الكلى، ومركز الروضة لغســل الكلى، بالإضافة إلى الوحدة 
الرئيســة التــي تقــع فــي مستشــفى الأميــري، ومركــز خالــد النفيســي الواقــع فــي الشــويخ 

الصحية.

ولــم يحــدد نمــط التوزيــع الجغرافــي أو توافــر أعــداد الوحــدات بنــاء علــى الكثافــة 
الســكانية وتوزيعهــا فــي المنطقــة الحضريــة، وتعــدّ محافظــة الفروانيــة العليــا مــن ناحيــة 
الكثافة الســكانية ليبلغ عدد ســاكنيها 120.216,6 نســمات، بنســبة 25.7 %. ولا نجد في 
حيزهــا الخدمــي ســوى وحــدة واحدة تخدم الســكان. فــي المقابل تعدّ محافظــة العاصمة 
الرابعــة فــي الكثافــة الســكانية بعــد كل مــن محافظــات الفروانيــة، والأحمــدي، وحولــي، 
التــي يبلــغ عــدد ســكانها 601.356 نســمة، بنســبة تصــل إلــى 12.9 %، لديهــا مــا يعــادل 4 
وحــدات تخــدم فيهــا. لذلــك فإنه أصبــح من الضروري إبــراز دور الجغرافيــا وأهميتها في 
التخطيــط للخدمــات الصحيــة، باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة بشــكل يتوافق مع 
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الزيــادة الســكانية والحيــز الحضــري فــي منطقــة الدراســة؛ لتحســين مســتوى الخدمــات 
الصحيــة فــي جميــع المناطق. 

محددات الدراسة
تعــد صعوبــة الحصــول على البيانات من قبل وزارة الصحة أبرز محددات الدراســة؛ 
إذ إنــه لــو سُــهّل الحصــول علــى مواقــع المصابيــن لتمكنــا مــن فهــم الصعوبــات والعراقيــل 
التــي يعانيهــا المريــض بالفشــل الكلــوي فــي دولــة الكويــت بشــكل أفضــل؛ ومــن ثــم، كانــت 
النتائــج البحثيــة علــى قــدر أعلى من الفائدة، ولكن قد تعود أســباب صعوبة الحصول على 
مثــل هــذه البيانــات إلــى خصوصية المعلومات الشــخصية التي يصعب علــى وزارة الصحة 
ــة الأدبيات والدراســات العلمية المختصــة، وتحديداً في  تداولهــا، بالإضافــة إلــى نــدرة وقل

وحدات غســل الكلى.

 التوصيات
1 -  الاهتمــام بــدور اســتخدامات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في دراســة الخدمات 
داخــل النطــاق الحضري، وإنشــاء قاعدة بيانات لمراكز غســل الكلــى، تابعة لوزارة الصحة 
فــي الكويــت تكــون علــى قــدر عــالٍ مــن التحديــث للمعلومــات المختصــة بالمرضــى، التــي 
يمكننــا مــن خلالهــا تحديــد أفضل المواقع المســتقبلية لمواقع مراكز غســل الكلى وربطها 
فــي الوضــع الصحــي لســكان لتقييم مدى احتياجهــا في النطاق الخدمــي الصحي للمدينة 

وضواحيها الســكنية.

فتــح وحــدات غســل فــي المنطقــة الجنوبيــة، تابعــة للمستشــفيات الرئيســة،  	- 2
ــة للوحــدات المتوافــرة فــي النطــاق الإداري فــي العاصمة؛ وذلك لخدمة الســكان في  مماثل

تلــك المنطقــة مــن دولــة الكويــت؛ وتســهيل رحلتهــم العلاجيــة. 

وضــع خطــة واضحة ورصينة من قبــل وزارة الصحة بالتعاون مع المتخصصين  	- 3
فــي جانــب التخطيــط الحضــري لفهــم المعاييــر التخطيطيــة التي يجب توافرهــا لوحدات 

غســل الكلــى، وفهــم طبيعة التوزيــع المكاني للكثافة الســكانية.

تســهيل وتحفيــز الباحثيــن مــن خلال توفيــر بيانات المرضى كســن المريض أو  	- 4
الحالــة الاجتماعيــة والماديــة التــي ستســهم فــي تعــرّف مواقــع المراكــز والمرضــى لإثــراء 
الحركــة العلميــة، والســعي إلــى الإكثــار من الدراســات العلميــة المختصة لفهــم المصاعب 

التــي يعانيهــا مرضــى الفشــل الكلــوي؛ ومــن ثــم تســهيل الوصول إلــى المراكز.
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الاهتمام بنشــر الثقافة والتوعية الصحية في جميع المجالات الإعلامية تجاه  	- 5
المخاطــر الناجمــة عن الإصابة بالفشــل الكلوي. 
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